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 الفصل الأول 

 لخارجيةاقواعد القوة في السياسة 

فى ) مركز الراصد للتوثية الاعلامى في نشرته عرضا حول كتاب أصدر القوة 

يركيين ( السياسية الخارجية من الأم هرة  بأن جم ئل  ينطلة هذا الكتاب من التصور القا

شل  شاكلها وحالات الف ساراتها وم سة الخارجية وم لا يعنيهم كثيرا متابعة قضايا السيا

ناتييف»كاتب على نحو ما يقول ال -التي طالما صادفتها قدي « مايكل إج في عرضه الن

 .لهذا الكتاب

 دعوة أوباما لانتهاج الواقعية السياسية

ية  سته الميدان قة وممار ية العمي سته الأكاديم كم درا لف بح ستعرض المؤ ما ي وفي

ية  الطويلة..مسارات السياسة الخارجية لواشنطن ما بين سنوات القرن العشرين إلى نها

لذات ، الابن -إدارة جورج بوش ما با لرئيس أوبا فهو يحرص على أن يوّجه كتابه إلى ا

هد  في ع شنطن  ية لوا قات الدول ية والعلا سة الخارج يه السيا ليلا لتوج سم د نه ير وكأ

 الإدارة الجديدة.

ومن ثم يعمد المؤلف إلى عرض الدروس المستفادة من خبرات الماضي القريب 

سابقة )ا يات ال بة الإمبراطور قع سواء من تجر من وا لذات( أو  سية با ية والفرن لإنجليز

عة عقود  طوال أرب ستمر  لذي ا خبرة أميركا ذاتها في حقبة الحرب الباردة وصراعها ا

 مع الخصم السوفييتي. 

يادي ، ويحرص المؤلف على الخروج بخلاصة تؤكد أن أميركا ها الق رغم موقع

ها ها، في عالم كت بمفرد لو تحر شل  حرز ا، قد تف كن أن ت كن يم جاءت ل لو  جاح  لن

 حركتها على أساس من تعددية الأطراف. 

الللذي وضللعه السياسللي « الأميللر»يسللتهل المؤلللف كتابلله بالإحالللة إلللى كتللاب 

الإيطالي القديم مكيافيللي ويعقد المقارنة بين كتاب مكيافيللي وبين كتابه الذي بين أيدينا 

لذي يحله محل  ما ا لرئيس أوبا لى ا ير»لأنه يوجهه إ سعة بال« الأم سلطات الوا سبة لل ن

 التي يتمتع بها في البيت الأميركي الأبيض. 

وتركللز البدايللة علللى الللدعوة إلللى انتهللاج أسلللوب الواقعيللة فللي مجللال السياسللة 

مة  طار منظو في إ بادل  ماد المت سي أو الاعت فل السيا هوم التكا الخارجية انطلاقا من مف

المؤلف من الدروس المستفادة  الدول ذات السيادة في العصر الحديث فضلا عما يسوقه

مة  يات المقاو ير وعمل قرن العشرين حيث انتصرت حركات التحر تاريخ ال من عبرة 
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غال  سبانيا والبرت لك أ الوطنية حتى على أعتى الإمبراطوريات الإمبريالية يستوي في ذ

 ثم فرنسا وبلجيكا وانجلترا. 

ي وبللين رصللانة لأن مؤلللف هللذا الكتللاب يجمللع بللين برغماتيللة السياسللي الللواقع

من  نين  لى اث من حيث الإشارة إ لى  سطورا الأو في  هو ينطلة  كاديمي.. ف كر الأ المف

 محاور التاريخ الحديث: 

حو  - مرا ن تاب ع نوان  511الأول ك مل ع ير»سنة.. ويح به« الأم قد كت ما هلو  -و ك

عروف لذي  -متواتر وم سا ا حاكم فلورن لى  عه إ ثم رف يافيللي  طالي مك سي الإي السيا

 كان بمثابة ولي نعمة مكيافيللي شخصيا. 

يات  سم الولا يا با فه حال لذي نعر يان ا مر الك من ع ضبط  مرا بال تاب ع هو ك ثاني  ل ال

عام  في  بون  يزي إدوارد جي فه الإنجل صدرا مؤل عد أن أ ية ب حدة الأميرك  1772المت

 أميركا.  وهو عام استقلال

نوعللا مللن المقارنللة بللين أميللر « ليزلللي جيلللب»علن الكتللاب الأول يعقللد مؤلفنللا 

ما. ، بالمناسبة، فلورنسا القديم وبين أمير البيت الأبيض المعاصر واسمه هو باراك أوبا

ضة  ير عري يل الأخ في التحل هو  يافيللي  تاب مك نا: إن ك قول مؤلف ساخر ي سلوب  وبأ

ته مرفوعة من مؤلفه إلى أمير مد من وظيف ينته الذي تسبب في طرد مكيافيللي شخصيا 

تاب  فإن ك هذا  كم.. ل بلاط الح ير»في  في « الأم ضها  لغ بع سية ب صائح سيا حوي ن ي

 مضمار الخبث حد جعل الناس يجعلون اسم مكيافيللي عنوانا للانتهازية السياسية. 

تاب  في ك يرى  نا إذن  ير»مؤلف ل« الأم سترحام أو ط ضة ا جرد عري قديم م ب ال

اسللتخدام )إعللادة توظيللف( لصللاحب الكتللاب ومللن ثللم فالأسللتاذ ليزلللي جيلللب يخاطللب 

وخاصة  -يا سيادة الرئيس -الرئيس أوباما في تصدير الكتاب قائلا: السلطة هي السلطة

هم  حد والعشرين.. والرؤساء  قرن الوا هذا ال في  ية وحتى  سة الخارج يدان السيا في م

صنع السيا عن  نت المسؤول  قرار الأمراء. وأ عن  سة لأنك المسؤول )أولا وأخيرا( 

 الحرب أو السلام. 

تالي:  شهير ال نه ال ية »الكتاب الآخر يحمل عنوا اضمحلال وسقوط الإمبراطور

فاع «. الرومانية سباب ارت عة أ في متاب وعندنا أن قراءة الكتاب المذكور أمر يفيد كثيرا 

 وانهيار الممالك والإمبراطوريات. 
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 طورية عبرة الإمبرا
ستفاد « جيبون»مؤلف كتابنا يكتفي من إشارته إلى كتاب  لدرس الم بإيضاح أن ا

ما أو محكومين -الرومان هو أن على كل الأطراف« إمبراطورية»من عبرة  أن  -حكا

سلطة  قوة أو ال ستخدام ال في ا بالغون  سي.. لا ي سلوكهم السيا يتوخوا جادة الاعتدال في 

يدعوهم  . بل عليهم أن.إلى حد الإسراف ما  هو  سيا و كان قا ما  قع مه يتوخوا أبعاد الوا

فراط أو  ير إ لدول بغ مع ا في مجت لى دورهم  ظرة الرصينة إ بالتالي إلى موضوعية الن

 تفريط. 

ية هذا الأرضية التاريخ مع  -من  نا  حول مؤلف سميها.. يت قد ن ما  ضوية ك أو الما

عيت العصر ا نا ن قول بأن لى تخطئة ال ضافية إ تب سطور مقدمته ال يه كا لذي أطلة عل

عد  ما ب ية: عصر  بارة التال به الع حداث كت من أ حد  في وا يا  سياسي آخر هو فريد زكر

 أميركا. 

قع  ساطة لأن الوا كا: بب عد أمير ما ب صر  عيت ع نا لا ن ضحا أن يرد مو نا  مؤلف

في حقبة الحرب الباردة كانت هي القوة المهيمنة على  -المعاش قد يوحي لنا بأن أميركا

شرس ، صر المنقضيذلك الع في حين أن الحقيقة تؤكد موضوعيا أن كان هناك طرف 

لذي  سوفييتي ا حاد ال وقوي يتنافس مع أميركا في تلك الحقبة وكان اسمه بالطبع هو الات

 كان بدورا قوة عظمى في تلك المرحلة. 

 انتقاد فريدمان
ه خر  تب أميركي آ ها كا سبة وأن طرح قولات  قادا لم لف انت صل المؤ و ثم يوا

لة  حت مقو مة ت ظاهرة العول كريس  في ت شهير  به ال صدر كتا لذي أ يدمان ا ماس فر تو

 لخصها عنوان ذلك الكتاب وهي: الدنيا )الأرض( مسطحة )لم تعد كروية(. 

بادل  ماد المت مة والاعت عد أن أدت العول يا ب سارا أفق خذ م صبحت تت نى أن أ بمع

هذا التصور وثورة الاتصالات وشبكات الحواسيب إلى تسطيحها.  مع  لف  المؤلف يخت

كا  صحيح أن أمير يا:  شكلا هرم خذ  لت تت ما زا لي: الأرض  ما ي به  من جان فيوضح 

كوكبي هرم ال مة ال ند ق يا ع خرى ، تتربع حال ما أ مة دولا وأم لك الق قرب ت ناك  إلا أن ه

 تشغل الطبقة التي تدنو تحتها مباشرة. 

. .. الهنللد.. اليابللان.لصللينهنللا يفللتح كتابنللا قوسللا واسللعا ليسللجل فيلله كلللا مللن: ا

قات .. فرنسا.. بريطانيا.روسيا قات وطب هذا المستوى طب لي  ثم ي يل.  . ألمانيا.. والبراز

 أخرى تضم دولا وكيانات وشعوبا شتى. 

تل  تت الآن تح لدان با صغر الب تى أ قائلا: ح هذا  صورا  لى ت لف ع لة المؤ ويع

نى  سلطة )بمع يد ال من مقال لك  بل أصبحت تمت لدولي  هرم ا هذا ال يان  من ك ما  مساحة 

 النفوذ أو التأثير( ما يكفي مقاومة نفوذ الأقوياء. 
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 السؤال المطروح 
ترك المجال مفت هذا أن ي نى  هل مع سؤال:  طرح ال وحا على إطلاقه هنا يجوز 

هرم  هذا ال مة  ند ق نا بوصفها ع مور عالم لكي تصبح كلمة أميركا هي كلمة الحسم في أ

 الدولي؟ 

ناا إعطاء  ليس مع هذا الوضع  تاب:  يجيب المؤلف قائلا في مستهل مقولات الك

عن أن ، كل السلطة لأميركا كي تهيمن أو تسيطر ناا أن تضطلع بالمسؤولية  كن مع ول

برى ، أي اتجاا يستهويهاتقود.. ليس إلى  ية الك ولكن نحو التماس الحلول للمشاكل الدول

 . والبيئة. .. التجارة.وفي مقدمتها مشاكل الأمن

ظم  تالي: إن مع حو ال لى الن ستطرد ع طة في هذا النق ثري  نا أن ي حاول مؤلف ثم ي

ي خذة عالم ظيم الإجراءات المت في تن شنطن  شلت وا نه إذا ف ما أ ا أقطار العالم تدرك تما

نات .بشأن أي قضية كبرى هم أن إمكا . فلن تؤدي الإجراءات إلى نتيجة مجدية.. وأنا أف

قف  تي ت شعوب ال طار وال صالح الأق شاكل ل حل الم القيادة معناها إمكانات القدرة على 

 هذا المشاكل في طريقها. 

يردد  -يضيف مؤلف الكتاب -والمؤكد قد  ما  لسنا نعيت في عالم وحيد القطب )ك

عالمالبعض ف بل ان حركة ال كا(  لى أمير ية إ ما أتصور، ي إشارة بديه تتحقة على  -ك

 أساس مزيج أو تشكيلة من فردانية القطب وتعددية الأقطاب. 

ستطيع  شنطن لا ت تالي أن وا ني بال هذا يع حدث: و تاب يت لف الك ما زال مؤ و... 

حل لا  فالانفراد بال نا..  جاحبمفردها حل المشاكل الكبرى التي تصادف عالم ، يحقة الن

بدأ أراا  ماد م من اعت بد  فلا  ثم  من  فا.. و مل العسكري تطر حالات الع ثر  مع أك حتى 

بمعنللى: التكافللل والتكامللل بللين سللائر ، جوهريللا فللي زماننللا وهللو: الاعتمللاد المتبللادل

الأطللراف المللؤثرة فللي عللالم اليللوم. ثللم يخلللص الللدكتور ليزلللي جيلللب فللي نهايللة هللذا 

طب  التصدير المسهب الذي مهدّ نه يخا يغ وكأ جاز بل في إي قول  به في به لطروحات كتا

مع  نا  جاح إذا تعاون حرز الن نا ن نا.. ولكن شل إذا انفرد حن نف كا: ن في أمير لدا  سة ب سا

 الآخرين. 

 تطورات القرن العشرين 
وفللي نفللس السللياق يسللتعيد المؤلللف مللع سللطور مللن الكتللاب بعللض الللدروس 

 ى امتداد النصف الثاني من القرن العشرين.المستفادة من مجريات الشؤون العالمية عل

في مقدمة هذا الدروس ما كان متعلقا باكتشاف الطاقة النووية وخاصة في صنع 

بالغ ، السلبي نعم، الأسلحة التي كان من شأنها تحقية نوع من التوازن لكنه كان وضعا 

 الرهافة والخطورة والدقة حين حمل اسمه المعروف: ميزان الرعب النووي.  

لدمار والخطر مل ا كل عوا فا ب هذا الرعب محفو كان  ما  حال ، وبقدر  ما  قدر  ب

 دون اندلاع أي صراع دولي على نطاق حرب عالمية ثالثة. 
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لى  عالم ع في ال ضعفة  طراف المست قدرة الأ ضا  لة أي فس المرح من دروس ن و

تي خص قدرة ال فس ال ية القطبين.. وهي ن من ثنائ ص مقاومة الأقوياء بفضل الاستفادة 

با في حكم كو سترو  ، لها المؤلف سطورا عديدة في مستهل حين استعرض استمرار كا

ضي  عن أرا عد  تي لا تب صغيرة ال يرة ال كي»الجز ملاق الأمير شرات « الع سوى بع

يال يات ، الأم صلابة للولا في ال ية  حديا غا شكل ت سترو وت كم كا حت ح لت ت ها ظ ولكن

 رة الغربي. المتحدة ولدورها في الهيمنة على شؤون نصف الك

لى  -ولم تكن قصة كاسترو قرب إ نت أ بل كا بذاتها..  فردة  ية من كوبا مجرد حكا

حديث في العصر ال عالمي  ظام ال شكل الن طرأت على  تي   -فصل في سفر التحولات ال

لف  حديات يركز المؤ طورات وت بكل ما صاحبه ذلك النظام من ثورات وصراعات وت

بل فيها على محور الاستعمار من جانب الدو في المقا با و غرب أورو ل الإمبريالية في 

 نضالات شعوب القارات النامية الثلاث من أجل الحرية والاستقلال. 

قل  صراعات أ شهد  تت ت نة با ية الراه ضا أن اللحظة الزمان لف أي ويلاحظ المؤ

هو  تاب  خطورة وربما أخف وطأة من أجل الموارد. والمعنى الذي يرصدا صاحب الك

كانت تشهد صراعات وحشية في بعض الأحيان من ، الاستعماريةأن عصور السيطرة 

لى  يا أو ع من أفريق طاط  لى الم ية أو ع كا اللاتين من أمير لذهب  لى ا جل الحصول ع أ

ية .التوابل من آسيا سمالية الأوروب . ناهيك عن التماس أسواق تصريفات منتوجات الرأ

ي ندلاع الصراعات الدمو عن ا ستعمرات.. فضلا  فوذ بين شعوب الم ناطة الن ة على م

شهدته  السياسي ومواقع الموارد والامتيازات المادية بين القوى الأوروبية على نحو ما 

 الحربان العالميتان الأولى والثانية في سياق القرن العشرين. 

لدهر من ا حين  جاء  قد  كون ف في ال ياة  سنن الح ند  -ولأن التطور والتغير من  ع

يللرات جذريللة فللي خارطللة النفللوذ والتللأثير علللى ليشللهد تغ -منتصللف القللرن المللذكور

ية  سوفييتي والنزعات القوم حاد ال ها دور الات من أهم كان  بة.. و مستوى عالم تلك الحق

سينات( قد الخم نذ ع بي م قومي العر مد ال ها ال كات ، )من ساعد حر شتداد  عن ا ضلا  ف

 الاسللتقلال والتحللرر الللوطني )فللي الهنللد والمشللرق والمغللرب العربللي وفللي القللارة

تالي:  سم ال مل الا ير ح يد وخط لي جد يان دو له ظهور ك هذا ك لى  ضافا إ ية( م الأفريق

 جمهورية الصين الشعبية 

 حدثان بارزان 
. 1927لقللد بللدأت هللذا التطللورات باسللتقلال الهنللد عللن التللاج البريطللاني عللام 

عام  في  نغ  سي تو يادة ماوت صين بق ثورة ال جاح  مع ن صلت  غت  1929وتوا ما بل ورب

في  ها  حروب  1921عام ذروت ضت  يا خا في أفريق شتى  شعوب  ستقلال  شهد ا لذي  ا

 الاستقلال ضد المستعمر البريطاني في شرقي القارة السمراء.



- 12- 

يا قف مل تاب يتو من الك صل  هذا الف حظ أن  له نلا هذا ك مل  -مع  من التأ قدر  ب

 والتحليل عند حدثين ما زالا يشكلان علامتين بارزتين في تاريخ العالم الحديث.. 

كة  - هو معر فو»الأول  يان  يان ب في « د لوطني  ير ا قوات التحر ها  تي انتصرت في ال

 . 1952فيتنام على قوات المستعمر الفرنسي في عام 

لذي  - تالي ا أما الحدث الثاني الذي يركز عليه المؤلف في هذا الكتاب فيحمل العنوان ال

ية المعاصرة  ية والدول لذاكرة العرب في ا سويس ما زال بارزا وماثلا  هو: أزمة ال و

 .1952عام 

 2قواعد القوة في السياسة الخارجية الحلقة-كتاب

 في العالم الثالث « ناصر»أزمة السويس خلقت أكثر من 

فللي هللذا الحلقللة نقللف مللع المؤلللف مليللا عنللد معركللة تللأميم قنللاة السللويس بكللل 

ها  ستفادة وأهم سها الم بين درو ما  غزو مصر و ية ب مؤامرة الثلاث بين ال ما  ساتها  ملاب

اشتداد ساعد حركة تصفية بقايا نفوذ الاستعمار القديم حيث نعمت أميركا عند منتصف 

 دة عن مواريث الاستعمار. القرن العشرين بصورة إيجابية بوصفها بعي

كب  ما وا نام و غال فيت في أد تورط الأميركي  وتعرض الحلقة أيضا لملابسات ال

سكري هد الع فاق والج يادة الإن من ز لك  يث ، ذ سون ح لرئيس جون هد ا في ع صة  وخا

يصل التحليل إلى العقود الأربعة الأخيرة من القرن العشرين قد شهدت تغيرات الساحة 

لدور المحوري الدولية ما بين زي لى ا ثورة الاتصالات إ ادة عضوية الأمم المتحدة إلى 

تأثير  لدول وال ية ل سة الخارج في صوغ السيا يديا الإعلام  به م الذي أصبحت تضطلع 

 عليها. 

هذا  1952في عام  سطور  وقعت معركة السويس.. أو أزمة السويس كما تسميها 

 الكتاب.

حدة أصل الحكاية يرويه المؤلف على النحو التا كة المت من الممل لي: شاركت كل 

سويس )يقصد  ناة ال وفرنسا وإسرائيل في غزو مصر من أجل استعادة السيطرة على ق

بد الناصر ها لحركة ، بعد تأميمها( ولكي يلقنوا درسا إلى جمال ع صاعد وقت لزعيم ال ا

شنطن  نت لا وا ما كا القومية المصرية )لعله يقصد الحركات الوطنية في مصر( ولكن 

 لا موسكو ترضيان بذلك. و

غة  صادية بال بات اقت فاءا الثلاثة بعقو هاور حل وهكذا هدد الرئيس الأميركي أيزن

نة  ما إها كل منه نت  قد عا ما و سحبتا قواته باريس إلا أن  ندن و من ل كان  ما  سوة ف الق

 بالغة. 

مام  طلاق أ يواصل المؤلف سردا قائلا: بيد أن السويس كانت نقطة التحول والان

جانبهم « ناصرييّ» لى  قف إ بأن ي جدير  عالم  المستقبل لأنها بعثت برسالة مؤداها أن ال

ضللد سللادتهم المسللتعمرين بقللدر مللا كانللت الرسللالة موجّهللة كللذلك إلللى زعمللاء 
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في أي الإمبراطوريات الكولونيالية.. بمعنى رسالة تح يؤازروهم  لن  فاءهم  بأن حل ذير 

 حرب استعمارية يخوضونها على نطاق واسع. 

 هامش على المتن
عن « ليزلي جيلب»الدكتور  -من ناحيتنا نورد هامشا على متن ما رواا المؤلف

صر لى م لثلاث ع قوى ا شنته ال لذي  غزو ا فض ال من ر هاور  لرئيس أيزن قف ا  -مو

 حوليات التاريخ العربي المعاصر. العدوان الثلاثي كما اصطلحت عليه 

مان»لقد شهد سياسي أميركي مخضرم هو  تر رود تاب صادر « بي حدث ك في أ

عن « الأمر الرئاسي»في هذا الشأن بعنوان  جع  بث أن ترا ما ل هاور  لرئيس أيزن بأن ا

ناة  قة الق لى منط ثي ع عدوان الثلا ضد ال فه  بأن وقو سنوات  لك ب عد ذ فا ب فه معتر موق

 ارتكبه في حياته. « أكبر خطأ سياسي»المصرية كان 

ما  -وقد صرح الرئيس الأميركي بهذا إلى اثنين من جلسائه أو خلصائه كان أوله

ثاني  -كما أوضح الكاتب الأميركي الذي ذكرناا كان ال ما  شارد نيكسون في هو نائبه ريت

 هو سفير إسرائيل في واشنطن. 

قائلا: نعود إلى كتابنا الذي يواصل الحديث في هذا النق طة حيث يضيف المؤلف 

نت ، 1952وليس لنا أن ننسى أنه عندما أطاح عبد الناصر بالملك فاروق في عام  فقد كا

من  لبلاد مصري  ها ا تلك هي المرة الأولى منذ القرن السادس قبل الميلاد التي حكم في

في وكان ذلك حدثا مذكورا جاء بمثابة رسالة أو نبوءة حم، أهلها وليس أجنبيا وافدا لت 

، طياتهللا إمكانيللة أن يتللولى زعمللاء وطنيللون آخللرون مقاليللد بلادهللم ولللو بالتللدريج

لولاة  ئل وا جات ورؤساء القبا شعوبهم حيث يحلون محل المهرا ياة  ويسوسون فيها ح

الأجانللب الللذين كللانوا فللي مجمللوعهم يشللكلون بقايللا عصللور السلليطرة الإمبراطوريللة 

سيين وغ طانيين والفرن مانيين والبري كم للعث ستقلال والح من الا مد  هذا ال مع  يرهم.. و

لى  خارجي ع ضغط ال بي وال حتلال الأجن مة الا جل مقاو من أ جاءت الإرادة  لوطني  ا

 السواء. 

 عالم ما بعد الاستعمار
لك نت ت نا -كا ما يوضح كتاب ها  -ك قد دخلت ية و عد الكولونيال ما ب عالم  بة  هي حق

يدة من جميع الجوانب وخا عام الولايات المتحدة مؤَّ شكل  ها ب شهد ل سجل ي صة بفضل 

 بأنها كانت تعارض هذا الوضع الاستعماري. 

من  ستقلالها  فاظ على ا في الح يدة  لدول الجد ساعدة ا ستعداد لم نت على ا بل كا

برامج ، خلال الأمم المتحدة التي كانت مستجدة بدورها على الساحة الدولية عن  فضلا 

 العالمية وفي مقدمتها البنك الدولي.  المعونة الاقتصادية ودور المؤسسات المالية
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ثة الاستقلال:  لدول حدي في وجدان ا ية لأميركا  صورة الإيجاب سمت ال كذا ارت ه

يز  ستعمَرة للإنجل ها م كا ذات نت أمير قد كا لك و ما با صورة تجسد الحرية والفرصة.. ف

 في سالف الأيام. 

ما، والمشكلة أن هذا الصورة يرت.. ل ية تغ ها الإيجاب سبب بكل أبعاد كان ال ذا؟.. 

لوجي  هو الحرب الباردة واشتعال التنافس الإيديولوجي والسياسي والاقتصادي والتكنو

لك المخاوف ، بين أميركا وغريمها اللدود الاتحاد السوفيتي وزاد من وطأة هذا التغير ت

التللي اسللتبدت بأميركللا )مطللالع الخمسللينات بالللذات( مللن عقيللدة الشلليوعية.. فكللان أن 

 ضاع وبدأت متاعب واشنطن في العالم الثالث. تغيرت الأو

 هذا الهلع من الشيوعية 
ترى  هنا يتريث المؤلف موضحا أن واشنطن استبد بها التخوف لدرجة أن ظلت 

في  وجودا أو جهودا )أو مؤامرة( سوفيتية وراء أي حركة أو خطوة أو تصرف يحدث 

شللنطون علللى الإطاحللة العللالم الثالللث.. وزاد هللذا الهللاجس إلللى درجللة أن أقللدمت وا

بحكومللات كانللت منتخبللة شللرعيا سللواء فللي غواتيمللالا أو فللي إيللران )الللدكتور محمللد 

ليس غيرها  شنطون و تورع وا لم ت بل  في المقا مصدق( بزعم أنها موالية للشيوعية.. و

 عن مؤازرة أكثر من ديكتاتور يظهر أمامها بديلا عن الشيوعية. 

حد أن وقد تمادى هذا التيار في محيط السياس لى  حدة إ ية للولايات المت ة الخارج

تالي:  جه ال لى الو لف ع ير المؤ سب تعب سات ح صدمات أو النك من ال تين  هت اثن واج

الأولللى فللي فيتنللام حيللث حاولللت أميركللا أن تملللأ الفللراغ الللذي خلفّتلله الإمبراطوريللة 

سيا شرقي آ في جنوب  صينية  ند ال يد منطقة اله  الفرنسية التي كانت مسيطرة على مقال

صف اللرئيس الأسلبة  غال فيتنلام لدرجلة أن و كا بهزيملة فلي أد كان أن مُنيلت أمير ف

صبحت  قد أ تاب: ل هذا الك نيكسون ما آل إليه وضع بلادا قائلا على نحو ما ينقل مؤلف 

 أميركا عملاقا عاجزا تعيسا يستحة الرثاء. 

سدت - ية تج سة الثان ضا -النك لف أي ضح المؤ ما يو ثورة الإير -ك يام ال عام في ق ية  ان

وهنللا يقللول الكتللاب أن أحللداثها لللم تقتصللر علللى أخللذ رهللائن مللن سللفارة ، 1979

حدث )ص  لذي  كن ا في طهران ول في 15واشنطون  يركيين ظلوا  ( أن معظم الأم

مدار  ية تصور  222وضع الرهائن على  تذكرة أو عبرة يوم لك  في ذ كان  ما و يو

لة أصغر  مدى قلة ما تملكه دولة كبرى من إمكانات التحكم في الأحداث بالنسبة لدو

 منها. 
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 لكن الدنيا تغيرت 
نافس سوفيتي الم طب ال يزول الق سقط و سعينات لي قد الت جاء ع قد  له ف ، مع هذا ك

نواحي  -كما يصفها الكتاب -ولتبقى الولايات المتحدة أقوى دولة في التاريخ سواء من ال

ية صادية أو التقن سكرية أو الاقت شنّ ، الع لى أن ت سبتمبر إ حداث  عد أ ها ب ما دفع هو  و

 حربها على أفغانستان تحت شعار مكافحة الإرهاب. 

قرن  فواتح ال شرين و قرن الع خر ال مع أوا يا  ستجدة دول ساحة الم شكلة أن ال والم

قوى الجديد. لم تكن هي تلك ال مام ال ساحة العتيقة التي كانت مفتوحة على مصاريعها أ

قرن العشرين.. ويوضح  سط ال الإمبراطورية القديمة في القرن التاسع عشر وحتى أوا

مة  قات للمقاو شعوب بطا المؤلف كيف أن مد الحركات القومية زود كثيرا من الأمم وال

 ورفض الانصياع أو الاستسلام أمام الهيمنة الخارجية. 

نت م عد أن كا يدا ب ية تعق سة والعلاقات الدول ساحة السيا خرى زادت  ية أ ن ناح

حل  كان ال ها  تتسم بنوع من البساطة حتى العقود الأربعة الأولى من القرن العشرين قبل

في  ية  العسكري يكفل حسم القضايا إلى حد ليس بالقليل.. بعدها اشتد ساعد الدولة القوم

مثلا شكلها الحديث ومعها زادت أهمية في   -وأدوار المؤسسات ذات الطابع الدولي.. يك

تاب لف الك بين مؤ نات  -كما ي شت عقدي العشرينات والثلاثي تي عا أن عصبة الأمم ال

 دولة ليس إلا.  32كانت لا تضم سوى 

عروف -بعدها جاءت الأمم المتحدة التي بدأت يد على  -كما هو م بعضوية لا تز

صفية  دولة..ثم ارتفع هذا العدد بفضل 51 ستينات وصعود موجة ت ستقلال ال حركات ا

عام، 122الاستعمار ليصبح  في  عام 1975دولة  في  مة  لى ق ثم ليصل إ ها  2112.  قوام

 دولة عضو في الأمم المتحدة.  192

ها لدول الصغرى -وكل صة ا في  -وخا لدول  ساواة ا سمه م بدأ ا ية بم ظلت محتم

ساحتها أو إم ها أو م عن حجم ظر  لى السيادة )بصرف الن ها إ عن لجوئ ها( فضلا  كانات

 أعراف القانون الدولي وآليات المنظمات والوكالات الدولية. 

يد  طلاق  هنا أيضا يضيف المؤلف عنصرا أدى في نهاية المطاف إلى الحد من إ

مو  في ن ثل  هذا العنصر يتم ية  ساحة العالم يديا»الدول القوية في التصرف على ال « م

بفضل الابتكارات المحدثة من إمكانات نقل الخبر لحظيا الإعلام الدولي بكل ما حشدته 

نا )ص  في رأي مؤلف عاق  ما أ هو  يا و مة كوكب شر المعلو مارس 21ون ية أن ت ( إمكان

 الدول الكبرى قوتها بصورة مطلقة أو بغير حسيب أو رقيب. 

في  نوعي(  مي وال مو )الك هذا الن سياق:  فس ال في ن قائلا  يستطرد الأستاذ جيلب 

علام أسفر عما يمكن وصفه بأنه التكوين الفوري للرأي العام الدولي.. الذي إمكانات الإ

ين  برى: أ لدول الك نب ا من جا قوة  عادة ما يكون معارضا لأي تكتيكات تستخدم فيها ال

هللذا الوضللع مللن زمللن انقضللى أو أزمللان فللات أوانهللا.. حللين كللان بوسللع القللوات 
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حد.. الاستعمارية أن تقتل آلاف البشر في أقٌاصي الم لك أ عن ذ عرف  عمورة ولا يكاد ي

 أما الآن فإن قصف بيت واحد بقنبلة هنا أو هناك. 

صادية  بات الاقت سبب العقو لد أو ذاك ب هذا الب في  جوع  وتعرّض طفل لمسغبة ال

في  ضية  كرة الأر حول ال سوب  فاز والحا شات التل ملأ شا صورا ت بارا و صبحت أخ أ

 معدودات.  غضون ساعات قلائل إن لم يكن في مدى دقائة

ها  -هنا نشعر كقارئين ومحللين أيضا عض حق لبلادا ب لو يعطي  أن المؤلف يود 

 أو ما يتصور أنه حقها حين يقول ضمن محاور من الكتاب: 

جاز الأهداف  - من إن ما تحقة  سبب  بات ب والحة أن قوة أميركا في العالم واجهت عق

ية الأسواق..  لديمقراطيات.. حر طور ا كا شخصيا: ت ها أمير عت إلي تي د ية ال الدول

كا  صدرت أمير كار ت ها أف صير.. كل ير الم في تقر لوطني  حة ا جارة.. ال ية الت حر

حد  -المؤلفيضيف  -مسيرة الدعوة إلى تحقيقها فلما تحققت يود ت ها ق في تحقيق كان 

 من حرية الحركة أو انطلاقة التصرف أمام أميركا ذاتها.. فيا للمفارقة!. 

 بين الليبرالي والمحافظ 
يجهللد المؤلللف فللي إيللراد التعريفللات المتباينللة لمعنللى قللوة الدولللة وتأثيرهللا و

 ت المتحدة. وسلطانها ونفوذها من منظورا المعتمد وهو السياسة الخارجية للولايا

 ويحسن المؤلف أيضا حين يميز بين أهم مفهومين واردين في هذا الصدد وهما: 

مل  - مفهوم الليبراليين ويقول بأن القوة تقوم على أساس فهم الآخرين.. وتستند إلى عوا

جوهريللة شللتى منهللا مللا يلللي: القيللادة.. المبللادم.. القلليم.. المنطللة.. سللبل التواصللل 

 .  )التفاهم( ثم الإقناع

ية  - هي تحق مام  يز الاهت ية أو بترك لى بالرعا مفهوم المحافظين ويرى أن المسألة الأو

لى  ما إ لدولي و قانون ا ية.. وال بادم العالم ية الم بل حكا ية ق ية الذات صلحة القوم الم

لي: ممارسة  ذلك.. وباختصار شديد يرى محافظو السياسة الخارجية الأميركية ما ي

 ناع. الضغط أولى من محاولة الإق

هذا الاستخدامات  حول  لف  فة وتخت حاور.. تت ية تت ساحة الأميرك وما برحت ال

 للقوة.. يستوي في ذلك القادة والعلماء والمفكرون. 

 3الحلقة  -قواعد القوة في السياسة الخارجية  -كتاب

 رونالد ريغان بين التعثر الدراسي وموهبة المساومة

بين يز  شديدة الترك نات  لف مقار قد المؤ ية  يع ية الأميرك سة الخارج تدبير السيا

سون  تُهم جون خلال ولايات جونسون ونيكسون ثم كارتر وريجان وبوش الأب. وفيما ي

نام في فيت نائي نيكسون -بتصعيد التورط العسكري الأميركي  ند الث سنغر -يرى ع  -كي

نائي  ها الث جازات حقق خلال إن من  نام  في فيت مة  عن الهزي مهارة أفضت إلى التعويض 
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طرح ا في  غان  يدي وري بة كين شابهت حق ما ت شرق الأوسط وفي صين وال لمذكور في ال

حاذق  ية  بوش الأب بفر بة  يزت حق قد تم سكري ف هد الع صعيد الج نة وت شعارات رنا

حرب تحرير  سات  منضبط في إدارة السياسة الخارجية تبدت مواهبه وخاصة في ملاب

 الكويت. وما زال الحوار. 

مسللتمرا فللي أميركللا حللول الإجابللة عللن السللؤال  بللل هللو الجللدال بللل السللجال

برى  لة الك قوة الدو لى ممارسة  قويم والمجدي إ سبيل ال الجوهري الذي يقول: ما هو ال

في ضوء  سؤال  هذا ال عن  بة  ية الإجا بدو أهم ها وعصرها؟ ت وتفعيل تأثيرها في عالم

ا الذي عزز النظرة والآمال بالتغيير في السياسة الأميركية خاصة في ضوء تولي أوبام

ير  يافيللي لأم صائح مك غرار ن له على  صائح  شكل ن تاب لي يأتي الك هذا الآمال و من 

 «. الأمير»فلورنسا في كتابه 

سطور أن  في  في معرض الإجابة عن السؤال السابة يوضح مؤلف هذا الكتاب 

هنللاك نهجللين أو أسلللوبين لممارسللة القللوة: أولا أسلللوب الضللغط والقسللر والمجابهللة 

قد  باستخدام ما يسع الدولة الكبرى من قدرات وموارد وطاقات تبدأ بالضغط السياسي و

هذا ، تصل إلى المجابهة الاقتصادية قوة العسكرية.  ستخدام ال لى ا بل يتصاعد بالعنف إ

ير خارجية  سون وز ين اتشي ثال د من أم يون  سة أميرك يه سا عا إل هو الأسلوب الذي د

 نية وإلى مطالع الخمسينات. الرئيس ترومان بعد الحرب العالمية الثا

فاوض  حل المشكلات بالت مل على  حوار والع سلوب ال ناك أ بل ه ثانيا وفي المقا

جل  واستخدام القيم والمثل العليا لأميركا في الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان من أ

 -وهلو الأسللوب الللذي سلبة ودعللا إليله سياسللي -التلأثير عللى سللائر الأملم والشللعوب

ية دبلوماسي أ سمه بنظر يرتبط ا لذي  نان ا جورج كي هو  « الاحتواء»ميركي مخضرم 

ية  هذا الخصم وتطو وبمعني تجنب المجابهة بالعنف مع الخصم. والأفضل محاصرة 

 نفوذا بالجهود الثقافية والإعلامية. وحتى بالقواعد العسكرية وبناء المحالفات. 

ق مل ال كل عوا ستخدام  سلوب ا لى أ يل إ لف يم غم أن المؤ ما ور ية ورب وة الماد

ما  لرفض ورب لى درجة ا يرا إ يتحفظ كث نه  كا.. ورغم أ العسكرية لتحقية مصالح أمير

فارد  عة هار من جام ناي  الاستهانة على أهمية استخدام ما يصفه البروفيسور جوزيف 

قيم الديمقراطية « الناعمة»بأنه القوى  في  لذي يتجسد  موذج الأميركي ا بمعنى قوة الن

 رغم هذا كله. ، ومستوى التعليم والإبداع والفن

نام  في فيت ستنقع الآسيوي  فلا شك أن المؤلف لا تغيب عنه ورطة أميركا في الم

قوة  ستخدام ال ستينات على ا قد ال خلال ع سون  لى جون حين اقتصر قادتها من كينيدي إ

غت  قد بل ها  نت أيام لف: ك قول المؤ العسكرية فكان أن دفعت ثمنا باهظا وغرما فادحا ي

لدفاع الأميركي.. الث ير ا تب وز في مك سي  مدير التخطيط السيا لاثين وتوليت منصب 

عدم أمركة  لى  يدعون إ كانوا  لذين  تاغون ا ئر البن في دوا ئل  مدنيين الأوا من ال وكنت 

بل  الصراع في فيتنام وبدء مفاوضات مع الأطراف المعنية في تلك المنطقة.. وفي المقا
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تورط  من ال يد  كل ظل الرئيس جونسون يز كاد يضع  العسكري الأميركي لدرجة أن 

 قوة أميركا وهيبتها في تلك الساحة الآسيوية. 

سون ) نت 1929ثم يخلص المؤلف إلى أن يقول: وهكذا فمع نهاية ولاية جون ( كا

 القوة الأميركية قد غرقت تماما في محيط فيتنام. 

 الثنائي العجيب

سة أمي ما من هنا أتيحت الفرصة لموهبة اثنين من سا كي يظهرا  حدثين  كا الم ر

سنغر..  تمتعا به من حنكة وضحلة سياسية.. هما ريتشارد نيسكون ومستشارا هنري كي

في  -كما يوضح كتابنا -كانا قد وصلا كا  قوة أمير نت  إلى أعتاب البيت الأبيض فيما كا

 حال من التصدع والانهيار. 

ومللن أجللل التعللويض عللن هللذا الخسللارة. عمللد الاثنللان إلللى إقامللة مسللرح مللن 

حافلا بالإثارة صوتا  ير توقف  الدبلوماسية )بتعبير المؤلف( يقدم عرضا متواصلا بغ

نى  عالم فمع مام ال وصورة إذ كانا يتصوران أنه لو استطاعت الدبلوماسية أن تجذب اهت

 أميركا التي ضاعت وتبددت في فيتنام. ذلك أنهما على طرية النجاح في استعادة قوة 

حا ما نج ية إلا أنه لول جذر ير ح يرة بغ ضايا كث كا ق ما تر غم أنه يرى  -ور ما  ك

غة..  -المؤلف ساليب المبال من أ يه  ما عمدا إل في إنجاز الكثير في هذا المضمار.. رغم 

هار.. و ندا»والإب قدمت« البروباجا في م كان  ها.. و تي حققا جازات ال ضخيم الإن ها في ت

 إنجازات رئيسية ثلاثة هي: 

 للعلاقات مع الصين.  -الدراماتيكي كما يصفه المؤلف -( الافتتاح1)

 السوفيتية.  -( المحادثات الجسورة بشأن الحد من الأسلحة مع موسكو2)

 .  1973( التسوية.. المرموقة )تعبير المؤلف أيضا( بين مصر وإسرائيل في عام 3)

 التعويض عن الهزيمة
ك يا  لف وأ ية مؤ سه تعل سياق نف في ال نورد  يد أن  قد يف لرأي.. ف هذا ا نا ل ان تقييم

حدة  يات المت طى الولا صينية( أع كين )ال لى ب تاح ع يه: إن الانف قول ف لذي ي تاب ا الك

 إمكانات تتفوق بها على كل من روسيا والصين. 

كمللا أن أسللاليب )وربمللا ألاعيللب( الكللر والفللر التللي مارسللها كللل مللن نيكسللون 

ر في الشرق الأوسط المائج بالاضطراب أدت إلى ترسيخ دور أميركا بوصفها وكيسنغ

 المفاوض الوحيد من أجل السلام المقبول من جانب كافة أطراف المنطقة. 

تاب -والحاصل عدة  -أن فرية نيكسون -يؤكد الك ستطاع أن يرسي قا سنغر ا كي

ست كن الا نه لا يم شعور بأ لى  ضت إ ية أف ساحة الدول لى ال يدة ع شنطن جد عن وا غناء 

شنطن أن  ثت وا ما لب تي  مة ال عن الهزي عويض  خرى الت ودورها.. وأتاحت من ناحية أ

 على أرض فيتنام.  1975منيت بها عام 
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سة  صنع السيا طورات  ستعراض ت نا ا يوالي كتاب عدة..  هذا القا ساس  لى أ وع

نت مقال حين كا باك  ما الارت بالحيرة ورب صفها  لذي ي كارتر ا بة  في حق ية  يد الخارج

سكي(  يا )بريجن من كولومب جامعي  ستاذ  يات ا بين نظر ما  السياسة الخارجية موزعة 

 وزير الخارجية(.  -ومحام شاطر من وول ستريت )سايروس فانس

يان  في الك بوادر التصدع  أما رونالد ريغان فكان محظوظا إذ بدأت حقبته تشهد 

 السوفييتي على عهد جورباتشوف. 

ن ارتكب عدة أخطاء في مجال السياسة الخارجية: مع ذلك يرى المؤلف أن ريغا

فذا  -ولقد استبدت به فكرة أن النفوذ السوفييتي ما من جدا له كن أن ي والفكر السوفييتي يم

كا العسكرية ، في منطقة أميركا الوسطى قوة أمير ستخدام  عن ا غان  تورع ري لم ي لهذا 

طة  لى من قرت إ يات افت عض في تلك المناطة على شكل مغامرات وعمل في ب الأشياء 

 الأحيان. 

فاق  كونترا بان عم عصابات ال سلفادور )د من  2وشهدتها مثلا ال يارات دولار  مل

يك  هذا ناه لوطني(  ستا ا ساندا ن خزينة أميركا( ونيكاراجوا )دعم الانقلاب على حكم ال

مللن جنللود  221عللن مغللامرات ريجانيللة عسللكرية فللي لبنللان انتهللت بكارثللة مصللرع 

 .  1982المارينز.. وأخرى في قصف ليبيا عام 

 بين كيندي وريغان 

ستطيع أن 21ومرة أخرى يعلة مؤلف الكتاب قائلا )ص  لوراء ن لى ا (:بالنظرة إ

في  لة  يادة طائ نة وز نرى أن ريغان بدا أقرب ما يكون إلى جون كينيدي: شعارات طنا

سوفييتي ميزانية الإنفاق العسكري تهدف إلى وقف توسع مف حاد ال نب الات ترض من جا

 ويؤدي ذلك ردود فعل سلبية من كل أنحاء العالم.  

ويحكللي المؤلللف عللن ذكرياتلله أيللام عمللله كاتبللا مختصللا بالشللؤون الخارجيللة 

لرئيس  مع ا والدبلوماسية يقول: أجريت أكثر من حديث صحفي نشرته نيويورك تايمز 

خا مد ات نه يتع له إ ها بقو ني وقت قد اقنع غان و له ري تاح  كي ي ية ل صلب للغا قف مت ذ مو

سألة  لي الم سر  ضا.. ف لف أي عدها.. يضيف المؤ فرصة الوصول إلى حلول وسط.. وب

 كبير معاوني ريغان وهو جيمس بيكر قائلا: 

لم  لك ف مع ذ لدرجات.. و نى ا سوى أد سة  في الدرا الرئيس كان تلميذا لا يحصل 

قدرا أكد أشهد في حياتي شخصا أقدر منه على فن  سياق نلاحظ  فس ال في ن ساومة.  الم

لذي عمل  -لا يخفى من إعجاب مؤلف الكتاب بالرئيس بوش عاون ا بالفرية الم الأب و

 معه في مجال السياسة الخارجية للولايات المتحدة. 

نه  لب بأ سور ليزلي جي يراا البروفي ونلاحظ أيضا أن هذا الإعجاب يعود إلى ما 

بوش ية  كبح ا -قدرة فر لى  عن الأب ع يدا  صارم بع ضباط ال سة الان ماح أو ممار لج
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 سلوك التهور أو غرور القوة أو اندفاع التصرف. 

 تطورات الحوادث 
لى  ليج الأو حرب الخ خلال  ضباط  حذر والان هذا ال لى  قد تج لف: ل قول المؤ ي

لوا  لم يتعج يت  من الكو سين  صدام ح جيت  طردوا  كي ي يت( فل ير الكو حرب تحر (

لة  في حا لوا  بل ظ مور  لس الأ حدة ومج مم المت كة الأ نالوا مبار كي ي تأني أولا ل من ال

 الأمن. 

يا  وثانيا لكي ينجز معاونو بوش بناء ائتلاف مرموق من الأطراف المتحالفة.. وأ

حالف  هذا الت ستطاعوا الحفاظ على أركان  كان الرأي في هذا الموقف فالحاصل أنهم ا

سية لا وقد ضم أطرافا عربية وأمكنهم تأكيد دور الولايات  قوة دبلوما المتحدة بوصفها 

 يمكن أن يستغني عنها العالم من أجل صنع وإقرار السلام. 

 الأخطاء بيوغسلافيا والصومال 
فاتهم  ليس معنى هذا أن كان فرية بوش الأب ناجحا على طول الخط.. بالعكس: 

هم أسلوب التفاعل السليم والإيجابي مع مشاكل كل من يوغسلافيا والصومال بدعوى إ ن

 -للأسف -لم يلمحوا مصالح أميركية واضحة في هذين البلدين.. ولا استرعت اهتمامهم

مشللاهد القتللل وسللفك الللدماء والصللراعات العرقيللة ولا جمللوع البشللر الللذين دفعللتهم 

الأحللداث الدمويللة إلللى مصللائر اللجللوء والتشللريد.. ولا تصللوّر فريللة بللوش أن هللذا 

 احات لتفريخ الإرهابيين في يوم من الأيام. الحروب الأهلية الضروس يمكن أن تمثل س

بوش شمس  ندما غربت  عد..  -وع ياة التقا لى ح سي إ قه السيا حول فري الأب. وت

كان  قد وضعت أوزارها.. و باردة  حرب ال نت ال بدأت وكا كانت سنوات التسعينات قد 

ستعد لاستقب ية ت ال الخصم السوفييتي العتيد قد زال من الوجود. وكانت الساحة الأميرك

 ولاية بيل كلينتون وجاء هذا كله مواكبا لدعوة يتوقف عندها مليا مؤلف هذا الكتاب. 

بأن « نهاية التاريخ»إنها دعوة  قالوا  تاب:  من الك يعلة المؤلف قائلا في مستهل 

ته  لي صفحاته وحوليا قادرة على أن تمُ ساطة  صبحت بب التاريخ قد انتهى لأن أميركا أ

حداث  كن الأ شاء. ل ما ت بدورها: إن كيف قول  قدرات معارضة ت جاءت بم طورات  والت

طور ، التاريخ انتهى سيرة الت في م كا  حة بأمير ستطاعت أن تل يدة.. ا قوى عد لأن ثمة 

والقدرة ومن ثم فلا تستطيع أميركا أن تنهض وحدها بمقاليد المسؤولية عن أمور العالم 

 الذي نعيت فيه. 

شكل هنا يتبنى الكاتب مقولة أن التاريخ لم يش هد نهاية وأن القوة في عالمنا تتخذ 

ته لتضم غت، الهرم.. تتسع قاعد عالم )بل كل دول ال كاد تضم  بل  -أو ت من ق سلفنا  ما أ ك

من  192 نا  ما اقترب بث تضية كل هرم لا تل في عضوية الأمم المتحدة(. لكن مستويات ال

 المتحدة. القمة الذي ما زال المؤلف يتصور أنه يتربع عليها بلد اسمه الولايات 
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والمسللألة ليسللت مجللرد قللوة عسللكرية.. ولكنهللا تجسللد شللبكة متكاملللة ومتعللددة 

سلة  ند سل هي ع قد لا تنت حرب و يا ال بدأ بتكنولوج قد ت تي  قوة ال مل ال من عوا يوط  الخ

 الغذاء. 

 5 -(2الحلقة) -قواعد القوة في السياسة الخارجية -كتاب

    قواعد لنجاح السياسة الخارجية مهداة إلى أوباما
 محمد الخولي : عرض ومناقشة -تأليف: ليزلي جيلب

فللي هللذا الحلقللة يتللابع فيهللا المؤلللف أصللل الاشللتقاق الإغريقللي لمصللطلح 

طور« إستراتيجية» مع الت ها  ضيفت علي تي أ عاني ال ها ، بمعنى القيادة ومن ثم الم وأهم

على الأساليب  للتحقية. ويورد أمثلة -رسم الأولويات التي تهتم بالأهداف القابلة واقعيا

نام  صين وفيت في ال سنجر  بة كي من تجر صة  شكلات وخا لول الم ماس ح ية لالت الواقع

 والشرق الأوسط. 

علللى ، قواعللد لممارسللة القللوة.. التللأثير والنفللوذ 2ويخلللص المؤلللف إلللى طللرح 

سة  قرار السيا صنع  يات  خلال عمل ضم  يه أن ي شيرا عل ما م كي أوبا لرئيس الأمير ا

لى أركان الاستخبارات..  سية إ بين خبراء الدبلوما ما  الخارجية كل العناصر المفيدة.. 

 إلى العسكريين وحتى ممثلي المنظمات غير الحكومية. 

يع النظام الهرمي الذي يتصورا مؤلف هذا  -في إطار الشكل الكتاب بوصفه توز

المباشر تاليا لقمة  -القوة على مستوى العالم.. تتجلى بالضرورة صورة المستوى الثاني

بالطبع دول  ها  من قبل يل.. و ند والبراز سيا.. اله صين.. رو من ال كل  بع  الهرم حيث تق

 الاتحاد الأوروبي. 

قوى هذا ال لى  لف ع صدر المؤ ية، ي نت أوروب م -سواء كا صاعدة ك نت  ا أو كا

ها  كا.. ولكن قوة أمير نافس  أصبحت تسمى الحكم التالي: لقد استوعبوا حقيقة أن قوتهم ت

ية  -كما يفهمها مؤلف كتابنا -لن تساويها أو تتكافأ معها. هذا الحقيقة تستدعى نظرة متأن

قوة  في رأيه من أجل تحليل أساليب تنظيم القوة وتدبير أمرها.. وهي نظرة إلى قواعد ال

 عنوان هذا الكتاب. التي يجسدها 

في  قوة  هرم ال من  يا الثلاثة  ستويات العل كرة الم من ف صحيح أن الكتاب ينطلة 

 العالم وهي: 

ستوى  ها والم نا إلي تي ألمح صاعدة ال قوى ال عه ال بي وم حاد الأورو كا والات أمير

 ( في الأقطار النفطية وما في حكمها. 89الثالث الذي يحددا المؤلف )ص 

يه تي  لكن الأصح في رأ نة ال لك المكا ترّ بت شنطن أن لا تغ هو أن على وا ضا  أي

يد  كي تج شاءت أن تضعها عند قمة الهرم.. عليها أن تلتمس الضوء كما يقول المؤلف ل

من  كون  إدارة هذا المكانة السامقة.. وهذا يعني تشكيل استراتيجية متجانسة وشاملة.. ي

ما أولوياتها فهم موضوعي وعمية لمشاكل وقضايا الدول  الأخرى.. ويلي ذلك معرفة ل
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كمللا يللوجز  -يمكللن أن تطلبلله واشللنطن مللن خبللراء اسللتخباراتها.. وباختصللار شللديد

بين  -البروفيسور ليزلي جيلب ية  صلة الحيو قة ال يد حقي من جد تتعلم  على واشنطن أن 

ثاني  ئه ال لى جز تب إ نا الكا حول ب هذا يت القوة والسياسة )أهم عناصر الاستراتيجية(. ب

 .ديد الذي يحمل عنوانا هو: الإستراتيجية والقوةوبالتح

يل  حد التهو لى  بالغ إ لف ألا ت ما يتصورها المؤ من أهم عناصر الإستراتيجية ك

ية  في قدرة الخصم.. ومن واقع تجربته يقول أن أخطر ما أصاب الإستراتيجية الأميرك

ة فجللو: خلللال حقبللة الحللرب البللاردة ذلللك العنصللر الللذي لخصللوا فللي عبللارة تقللول

بمعنللى أن الخصللم السللوفييتي كللان سللابقا بأشللواط عديللدة علللى القطللب ، الصللواريخ

 الأميركي في مجال القذائف الصاروخية على وجه الخصوص. 

كذا ظلت موسكو صدد: وه مدار ، يقول الكاتب في هذا ال سبب  21على  ما تت عا

ل عالم ك عد أن في نزيف مستمر للموارد الأميركية والقدرة الأميركية على صعيد ال ه.. ب

يا  في دن سي  سبة الرو ية ال يرددون حكا ها  كا ونواب سة أمير من سا شددون  ظل المت

الصواريخ.. ويحذرون من إمكانية أن تحوز موسكو قصب التفوق على واشنطن الأمر 

كا سمعة أمير سبة ل ضرر لا بالن بالغ ال نه  صوروا بأ لذي  حرب ، ا عد ال ما ب عالم  في 

يةولكن أيضا بم، العالمية الثانية وخاصة على ، كانة أميركا ودورها ومصالحها الحيو

 مستوى أقطار العالم الثالث. 

 معنى الإستراتيجية 
ستراتيجية..  مة ا صول كل لى أ لف إ نا المؤ عود ب ضرما ي يا مخ صفه أكاديم وبو

تب أو  عن مك ما يصدر  يوضح أن اللفظ يرجع في اشتقاقه اليوناني إلى المعنى التالي: 

 ال. الجنر -أوامر القائد

بة  ضافته حق ستجد أ نى م يه مع طرأ عل بث أن  ما ل شتقاقي  هذا الأصل الا كن  ل

ناا المعاصر على الوجه  لى مع ستراتيجية إ فظ ا كان أن وصلت بل سا ف نابليون في فرن

لى  هدف إ ما ت التالي: أنها فن ومهارات تعظيم قدراتك إلى حيث تستطيع تحقية أقصى 

ى أسللتاذا هنللري كيسللنجر الللذي يعللد إنجللازا. وفللي هللذا الصللدد يحيللل المؤلللف إللل

يد  فوق إذا أج فل الت صفها تك سي وبو حرك سيا في أي ت هم  صر الأ ستراتيجية العن الا

 اتباعها. 

 محاور الاستراتيجية الخمسة
ها.. وهي  كن تحقيق ية للأهداف المم يد وث بدء بتحد تاب على ال كد الك من هنا يؤ

في أرض ا كذلك  ست  لى عملية قد تبدو ميسورة رغم أنها لي مرء إ جنح ال قع حيث ي لوا

ير  تى غ صعبة أو ح هدافا  كون أ قد ت جدان و لى الو ها إ هداف وأقرب بأعظم الأ بدء  ال

 ميسورة التحقية. 
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 ويواصل المؤلف تحليله قائلا: 

.. حللدد الأهللداف الممكنللة التحقيللة.. هللي الكفيلللة بجعللل الإنجللازات حقيقللة واقعللة. أولا

هذا الأسباب  لى أول  عد التوصل إ والإنجازات إذا تحققت هي أول أسباب القوة. وب

يد  حاول تحد لذي ي هو ا تستمر المسيرة إلى استجماع مقاليد القوة بأسرها. والأحمة 

عن المشكلة بطريقة تجعل حلها من الصعوبة  حث  يك.. اب بمكان. وإن استعصت عل

شكلة  حل م يه  صى عل حين استع سنجر  عل كي كذا ف حل. وه لة لل خرى قاب شكلة أ م

يام  شرق الأوسط )أ لى ال صين إ بين ال ما  خرى  فيتنام.. فلجأ إلى مجالات وقضايا أ

قة  من الث يدة  ستطاع أن يكسب أرضية جد السادات في مصر( وعندما نجح فيها.. ا

 لنظر بشكل أفضل إلى معالجة مشكلة فيتنام. والثبات فعاود ا

ستحيل.. على ، .. تأتي عملية تحديد الأولوياتثانيا بل الم لواقعي ق هم.. وا الأهم قبل الم

لرأي  مع جماهير ا شراكات  مة  تاح وإقا من الوضوح والانف طار  في إ لك  يتم ذ أن 

سلوك زعماء  العام. ومن أقرب الأمثلة الإيجابية في هذا الصدد ما نرصدا حاليا من

الصين: لقد حددوا أولوياتهم وما زالوا متمسكين بتحقيقها دون أن تصرفهم عن ذلك 

هذا  مة  في مقد لة. و هذا المرح في  عالم  تاح ال تي تج جذب ال شد وال مل ال كل عوا

صين  بوع ال خل ر مو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار دا الأولويات: تحقية الن

ماعي ومن ثم خلة قاعدة من التقدم الا ثم الاجت من  سي و قتصادي والاستقرار السيا

شد  ما أ مدى ورب عد  عدة أب ساس قا لى أ طلاق ع كن الان عدها يم صين.. وب خل ال دا

 طموحا من قواعد الأولويات. 

.. ينصح المؤلف قادة الدول أن يتدارسوا جيدا عوامل قوة بلدهم.. وعوامل ضعفها ثالثا

 .  أيضا.. فضلا عن تشكيلات الحلفاء والخصوم

.. هنللاك عنصللر الإبللداع فللي وضللع الإسللتراتيجية الخاصللة بالسياسللة الخارجيللة رابعااا

ني..  ير الروتي والعلاقات الدولية لهذا النظام أو ذاك.. وبمعنى أن الإبداع مقابل التفك

هو أول  باب الأول.. و سميه ال ما ي لف على  حدث المؤ نا يت أو تفكير الموظفين.. وه

فتح الأبواب الواجب أن تطرقها إس كن أن تن تراتيجية السياسة الدولية ومن خلاله يم

 سائر الأبواب. 

ليس  قول أن  صين.. وي مع ال ومرة أخرى يسوق المؤلف مثالا عن علاقات أميركا 

سلح  في مجال الت بمقدورواشنطن حاليا أن تضغط على الصين كي تحد من توسعها 

جب أو تتوقف عن تهديداتها الموجهة من الصين إلى تايوان.. لك ن أول الأبواب الوا

طوير العلاقات  مل على ت هو الع صعيد  هذا ال في  كا  ستراتيجية أمير معالجتها في ا

 الاقتصادية بين واشنطن وبكين.. 

هذا طرف الأميركي. ب لدى ال صين  ية لل ية مصالح حيو ما يخلة بدا يضيف  -وهو 

جدى  حو أ فأ وعلى ن مل بصورة أك يت الأميركي الأبيض التعا مع أي كاتبنايتاحللب

صين مع ال يرة  شاكل خط من ، م لدولي أو الأ من ا ضايا الأ لة بق قد يتع ما  ها  ومن
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صى  نوب وأق قة ج في منط ية  حدة الحيو يات المت صالح الولا صل بم مي المت الإقلي

 شرقي آسيا. 

سا لة خام من منط سية  ستراتيجية السيا سم الا يتم ر لى أن  لف ع حثّ المؤ يرا ي .. وأخ

قي الذي نستمد منه إمكاناتنا وقدراتنا. وعلى رؤساء الإدراك المتعمة للمصدر الحقي

من ، الدول بالذات أن يستوعبوا بوضوح بالغ ين تك يؤات أ هام أو ته ير أو عا بغ وطب

لرئيس  قوة بلادهم. وفي حالة أميركا مثلا يحكي المؤلف بحكم خبرته الميدانية عن ا

سية  بات السيا نا للكتا من متابعت نا  قد لاحظ سون. )و شارد نيك عام ريت في  صادرة  ال

كيللف أن المحللللين الجللادين يميللزون بللين أخطللاء نيكسللون فللي تللدبير الشللأن  2119

موظفي  -الأميركي الداخلي فات  فضيحة ووترجيت ومحاولات التغطية على انحرا

شؤون الخارجية  -البيت الأبيض مر ال وبين قدرات نيكسون المشهود بها في تدبير أ

 باقتدار ونجاح(.. 

قول ال نا ي يل 112مؤلف )ص من ه لرئيس نيكسون أن ترسيخ وتفع هم ا قد ف (: ل

قادر  يد ال طرف الوح قوة أميركا في الشرق الأوسط أمر يقتضى إثبات أن أميركا هي ال

ستمد  ية ت قوة الأميرك فإن ال يوم  سرائيل.. وال بين مصر وإ سلام  فاق ال صياغة ات لى  ع

عالم  طول ال في  مي الحاصل  توازن الإقلي بل كيانها من واقع ال سيا مقا في آ وعرضه.. 

 الصين.. وفي الشرق الأوسط مقابل إيران وفي أوروبا مقابل روسيا. 

 الرؤساء والمخابرات  
ظر المؤلف في ن من الرؤساء يخطئون  كم  لك.. ف مع ، مع ذ مل  من حيث التعا

قول  تاب ي في الك خدمتهم. و في  مل  تي تع مات ال وكالات الاستخبارات وأجهزة المعلو

تي المؤلف أن الرؤ كار ال ية الأف ساء يطلبون من دائرة المخابرات مثلا أن توافيهم بنوع

ستطيع  بديهي أن أجهزة الاستخبارات لا ت ها.. و تراود رؤساء الدول الأخرى وزعامات

لب ، تلبية مثل هذا الطلبات يه أن يطُ في رأ لى  كان الأوْ ها.. و ولا هي من صميم أعمال

يدور إلى دوائر الاستخبارات موافاة القادة و ما  هم  الزعماء والرؤساء بما يعينهم على ف

 داخل المجتمعات الخارجية من مشاكل وتيارات وما تعتمدا من سياسات. 

يار دولار  51ما يقرب من  -والعهدة على المؤلف -ورغم أن أميركا تخصص مل

إلا أن تقللارير الاسللتخبارات التللي ظللل ، سللنويا لصللالح عمليللات جمللع المعلومللات

سور لي في البروفي ية أو  ية الأميرك كيلا للخارج له و بان عم ها إ لع علي لب يط لي جي ز

مات المطلوب  حث المعلو من  جدوى  نى  مة وأد قل قي سي أ قومي الرئا مجلس الأمن ال

( مللا كانللت تحويلله مواضلليع وتقللارير 123معرفتهللا. والأفضللل منهللا فللي رأيلله )ص 

 الصحف اليومية المنشورة على الملأ! 

ها  جاءت ب ستخباراتية  قارير ا مة ت بأن ث لف  ترف المؤ وعلى سبيل التوضيح يع

ةّ  ما تعل سواء  ئدة  ة الفا مة وجمّ غة القي الأجهزة الأميركية على مدار سنوات وكانت بال
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ترول سعار الب ئيس وزراء ، منها مثلا بما إذا كان في نية روسيا رفع أ كان ر ما إذا  أو 

بة( أو إسرائيل الفلاني له من قوة المك سوية مرتق جل ت من أ نازلات ) قديم ت انة لدرجة ت

 ما هو حجم وطبيعة البرامج العسكرية للصين.. إلخ. 

بة للآمال.. ، لكن من ناحية أخرى كا مخي في أمير قارير المخابرات  جاءت ت كم 

 وبالنسبة لقضايا شديدة المساس بالمصالح الأميركية العليا.. وخذ عندك. 

لب  1921ر في عام خلال غزوة خليج الخنازي سوف ينق كوبي  شعب ال قالوا أن ال

يران  في أ ستقر وطيد الأركان  مه م بت وحك على نظام كاسترو.. أو أن عرش الشاا ثا

 . أو أن السوفيت لن يجرؤوا على غزو أفغانستان. 1979عام ،

، هنا.. وفي عبارة موجزة يعلة مؤلفنا قائلا: في هذا البنود بكل خطورتها البالغة

طول  نت مخطئة على  جدوى أو كا لة ال كانت جماعات الاستخبارات في أميركا إما قلي

 الخط بحيث لا تدري من الأمر كثيرا أو قليلا. 

أخيللرا وفللي مجللال الللربط بللين السياسللة الخارجيللة والسياسللة الداخليللة.. يحللاول 

في  هذا المجال..  في  لة  ته الطوي ل 5المؤلف أن يوجز حصائل خبر قدمها إ صائح ي ى ن

في  5الرئيس الأميركي أوباما وإن كان يصفها من باب اللياقة بالطبع بأنها  قواعد تكفل 

 رأيه قدرة الرئيس على المساومة خارج الحدود. 

نال (4القاعدة ) قادر على أن ي نه  من يتصور أ منهم  : لا تستهن بقادة الدول الأخرى: 

يركللا باسللتخدام أسللاليب مبتغللاا إذا مللا اسللتطاع التللأثير علللى الللرأي العللام داخللل أم

الإعلام أو الدعاية أو جماعات المصالح عليك أن تشعرهم بأنك تقبض بإحكام على 

 مقاليد السياسة الخارجية. 

بين (4القاعدة ) كل اللاع سة الخارجية  : لا تتردد في أن تضم إلى مجالات صنع السيا

فون عاونوك المحتر منهم م تك..  لى إفاد قادرين ع براء ال، ال منهم خ منهم و سة و سيا

في أن ، عسكريون ومنهم دوائر الاستخبارات وأجهزة المعلومات سبب  من  ليس  و

 لا تضم إلى هذا الفرية عناصر من المنظمات غير الحكومية.

صبحت تفرضه (4القاعدة ) لذي أ طوق ا يديا»: عليك أن تكسر ال حين « م التليفزيون 

عن السي لن  ها تع ها أو تطارد السياسي أو صانع القرار فإذا ب بل اتخاذ سات حتى ق ا

هذا  ندرس  حن  قول: ن هو ي وضعها موضع التنفيذ.. نريد أن نسمع الناطة باسمك و

 الأمر.. وسنعود إليكم بعد البتّ فيه. 

: ليتللك تبنللي محللورا سياسلليا مللن أصللحاب النظللرة الواقعيللة فللي السياسللة (2القاعاادة )

حور أ هذا الم هوري  لديمقراطي والجم حزبين ا من ال ية  سيكون الخارج كز  و المر

ما  عث  ها أن تب من خلال ستطيع  ها وت نت علي سيطر أ تي ت يدة ال عدة الوط بة القا بمثا

 تريدا من إشارات إلى زعماء العالم الخارجي. 

ية(5لقاعدة )ا بارات الداخل ية والاعت سائل المحل ، : عندما يرتفع الزعيم عن صغائر الم

ق ية يح سة الخارج صنع السيا صدد  كون ب ندما ي صة ع خارج وخا في ال جاح  ة الن



- 31- 

 ويحوز الاحترام في الداخل. 

 5الحلقة  -قواعد القوةفي السياسة الخارجية -كتاب

 أضواء على ثلاثية القوة الحقيقية للدولة 

نب العسكري  هة على الجا يقدم المؤلف هنا تعريف للقوة على أنها لا تقتصر بدا

منظومة متآزرة تجمع بين ويطرح المؤلف نموذجه الأثير مجسدا في حزمة متكاملة أو 

يا  ية( داع سة الخارج قوة السيا سية ) قوة الدبلوما صادية وال قوة الاقت القوة العسكرية وال

بار « الشأن الأميركي»إلى تفعيل هذا المنظومة في إدارة  وخاصة خارج الحدود وباعت

أن قللوة الاقتصللاد وقللوة الإقنللاع تكفلللان عللدم التللورط منللذ الوهلللة الأولللى فللي الحللل 

 سكري.الع

لدوائر  نب ا من جا ها  سي ودعم صاد السيا سة الاقت ية درا ويركز أيضا على أهم

الاتحاديللة بواشللنطن لإعللداد أجيللال مللن الدارسللين المسللتوعبين لحقللائة الاتصللال بللين 

ساعات  في  كف  بأن يع ما  كي أوبا لرئيس الأمير قاد ا صح الن صاد. ين سة والاقت السيا

كار  تبالمساء على معاودة الاطلاع على الأف تي طرحها الكا لب  -ال حث ليزلي جي البا

قد  قول النا لراهن. ي سياقنا ا في  قد  يل والن له بالتحل لذي نتناو به ا كل »في سطور كتا ماي

شاكل « بسكلوس من الم تراب  ته على الاق ية قدر ته الانتخاب خلال حمل أن أوباما أظهر 

ية على  سة الدول سم العالمية مع اتباع أسلوب في التعامل مع قضايا السيا هج يت ساس ن أ

 بهدوء الفكر وبالتركيز على استراتيجية الأجل الطويل. 

من تحليلات  لب  لي جي نا ليز ما طرحه مؤلف كل  مع  فة  لن يت صحيح أن أوباما 

لة، وآراء قوة الدو لب لأسباب  فات جي صة إذا  -ولكنه سوف يستفيد بالقطع من تعري خا

 بالاضطراب.  كانت مسؤولة عن مقاليد القيادة وسط محيط عالمي مائج

يسللترعي النظللر هللذا الشللكل الهرمللي الللذي يرسللمه مؤلللف الكتللاب لانسللاق أو 

لدول  من ا يا  قات عل لى طب عالم إ سيم ال لى تق مد إ ما يع نا.. وكأن مستويات القوة في عالم

مذكور، وطبقات وسطى هرم ال قاع ال كاد تلامس  هذا  -ناهيك عن الطبقات الدنيا التي ت

 فضلا عن أنصار حقوق الإنسان. ، قانون الدوليالنسة قد لا يسعد فقهاء ال

حيلث القاعلدة الدوليلة المرعيلة تقلول بمسلاواة اللدول فلي السليادة وبلأن حقللوق 

بل  -بمعنى حقوق الشعوب -الإنسان عن أن تق يك  ئة.. ناه بل التجز كافؤ ولا تق تتسم بالت

ودول  تلللك التقسلليمات الطبقيللة التللي تكللاد تقسللم العللالم إلللى دول أرسللتقراطية عليللا

بورجوازيللة وسللطى ثللم دول يكللاد تصللدق عليهللا أوصللاف الرعللاع أو الحللرافيت أو 

شهد  تت ت عالم با في ال لدول  مع ا الدهماء )!(.. هذا في الوقت الذي يؤكد أن تركيبة مجت

 أو فلنقل الطبقات.  -تداخلا بين الانساق
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 مجموعة الثماني في إيطاليا 
يو  ئل يول في أوا تي وعندما استضافت إيطاليا  ماني وهي ال ماع مجموعة الث اجت

نا -تكاد تشكل لف كتاب ستوياته -حسب توصيف مؤ هرم وأعلى م مة ال لم  -ق عالم  فإن ال

صناعية  يقصر اهتمامه فقط على الإصغاء لأصوات الأعضاء المؤسسين للمجموعة ال

 المذكورة. 

من الأصوات المسموع كان  ة وقوامها دول أوروبا وكندا وأميركا واليابان.. بل 

يل على  ند والبراز بحة تلك الآراء التي اهتم العالم بها صادرة عن قيادات الصين واله

ما  لرئيس الأميركي أوبا وجه الخصوص.. ثم كان في مقدمة الذين أصغوا واستوعبوا ا

 شخصيا. 

بادل أو  ماد المت قة الاعت سابة لحقي جامعي  ستاذ  قف وأ ستيعابه كمث من ا انطلاقا 

كان على رأس  -التكافل السياسيواقع ما نصفه بأنه  عالم.. وإذا  بين دول ال الاقتصادي 

 هرم البروفيسور جيلب كيانات مثل أميركا أو أوروبا الغربية أو اليابان. 

ترول أو  جي الب مثلا منت مثلا..  هل  كي يتجا سي  ترف السيا لك ال فمن ذا الذي يم

ة اللازمة لاستمرار دورة المطاط أو معدن اليورانيوم وما في حكمها من المواد الأولوي

 الصناعة والتقدم والحياة في الكرة الأرضية؟. 

نا ئة كوكب ثل ر تي تم يرة ال يل المط بات البراز هل غا ستطيع أن يتجا من ي أو ، و

جازات  هل إن تى يتجا ني؟ أو ح سوب الإلكترو عالم الحا في  ند  جات اله هل منتو يتجا

عة  الطب في مجال مكافحة وباء الإيدز في بلد فقير اسمه كوبا.. الجزيرة الصغيرة الواق

 في مياا الكاريبي؟. 

ما  بأن أميركا  نا  لف كتاب مع مؤ فة  سكلوس يت كل ب قد ماي كاد النا له.. ي مع هذا ك

شأن ، زالت القطب العالمي الأقوى والأقدر مع ال مل  في التعا ثر مسؤولية  ومن ثم الأك

 ء. الكوكبي ولكن من منطلة الواجب قبل منطلة الكبر أو الاستعلا

لى المجالات  كا إ في هذا السياق يقسم المؤلف عوامل ومظاهر وأسباب قوة أمير

ما  قوة  هذا ال مل  هم عوا تاب. وأ هذا الك تي يعرضها على صفحات  الأساسية التالية ال

 يلي: 

 ( القوة العسكرية  1)

 ( القوة الاقتصادية 2)

 ( القدرة على تهيئة مسرح الأحداث3)

 ( قوة السياسة الخارجية 2)

 الحرب أولى بالاهتمام 

يافيللي  قديم مك طالي ال سي الإي كاة عصرية لرسالة السيا ولما كان كتابنا هو محا

نذ  ها م قد وجه لى  511و ير»سنة إ لراهن  -«الأم لب ا تاب جي فإن ك سا..  حاكم فلورن
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طب  ير»يخا ما« الأم حاكم  -أوبا ها ال حض في يافيللي ي من مك سطورا  سا  لى أن مقتب ع

تال يضيف  نون الاقت حرب وف بأمور ال يضع على رأس أولوياته ذلك الاهتمام الحيوي 

بارة عسكريا قدراتها الج كل  كا ب لف: أن أمير ند أو ، المؤ بين اله حول  ستطع أن ت لم ت

ية خطيرة -باكستان قدرات نوو طوير  بين ت شمالية و يا ال يران أو كور بين إ ، أو تحول 

بين ا حول  ستطاعت أن ت فاق ولا ا عدل الإن في م حة  بل فاد لة  يادة طائ بين ز صين و ل

 والحشد العسكري.. ولا هي الآن تحول دون توسع النفوذ الروسي في أكثر من مكان. 

شاكل حل الم كن أن ت قدرة العسكرية وحدها لا يم ، من هنا يتصور المؤلف أن ال

 ولا تكفل ذلك التفوق الذي ينشدا بداهة لبلادا وسط المحيط العالمي.. 

 منظومة القوة الثلاثية 
يت الأميركي « أميرا»لهذا فهو يحرص على توصيل رسالته إلى  في الب يد  الجد

من  شكل  قدرة تت قوة أو  سندا  بد وأن ت فوق لا  مر الت ها أن أ صر  3الأبيض وفحوا عنا

قدرة  سية ) قوة الدبلوما متمازجة ومتماسكة وهي: القوة العسكرية والقوة الاقتصادية وال

 خارجية(. السياسة ال

لذهبي الموّصل ، هذا هي الحزمة الثمينة هي الجسر ا لف أو  كما يصورها المؤ

في  نة  تاب وهي ثمي ها الك يل إلي تي يح صينية ال مة ال قول الحك ما ت هدف ك إلى تحقية ال

ضا، رأي المؤلف نا أي بأن لا ، وفي رأي يل  سية كف صادية أو السيا قوة الاقت لأن وجود ال

من يبادر الزعيم أو القائد إ مار  من د ها  ينجم عن قد  ما  لى استخدام القوة العسكرية بكل 

شأنه أن يلحة بدورا أضرارا فادحة تصيب الطرف الضعيف بل والطرف القوي على 

 وفي الأجل الطويل أيضا. ، السواء

قديم يافيللي ال ياب مك تداء ث لف ار عاود المؤ حين ي لى ، و صيحته إ يوجز ن هو  ف

ير» ستحة ا« أم قائلا: ي شنطون  مة وا هذا الحز ستخدام  في ا كر  ستمرار أن تف لأمر با

المتكاملة: ما بين الاقتصاد والدبلوماسية قبل اتخاذ خطوة لشن الحرب وبدء الاشتباك.. 

 إلا إذا كنت مقدما على مواجهة هتلر!.  -يا مولانا -اللهم

هي ، باختصار صادية ف القوة العسكرية هي بمثابة العاصفة العاتية. أما القوة الاقت

صلح  لن ت صادية  قوة الاقت بمثابة مدّ الأمواج التي تعلو فوق سطح البحر.. صحيح أن ال

ستمرار ، الأمور بين عشية وضحاها قاء الأثر وا صمود وب ية ال هي إمكان ها  كن ميزت ل

 الفعالية.. وهي من ثم القادرة على أن تحدث تغيرات جذرية في الأوضاع. 

سية، كما نلاحظ باستمرار، ولأن المؤلف ينطلة ية السيا ولأن ، من موقف الواقع

هلذا الواقعيلة تتسلم بالالتصللاق اللدائم بلالموقف علللى الأرض بكلل حقائقله الإيجابيللة.. 

صادية  قوة الاقت فا لعناصر ال يورد تعري تاب  فإن الك وربما السلبية في بعض الأحيان.. 

نة. . والاستثمارات كما يفهمها مؤلفه الأميركي على النحو التالي: إنها التجارة.. والمعو

 والعقوبات.. ثم.. الرشاوى )!( 
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( بأن كل هذا الأساليب أو العناصر الاقتصادية أو المالية 191وهو يعترف )ص 

ليست سريعة الأثر ولكنها فعالة التأثير في الأجل الطويل.. ولكن باستثناء عنصر واحد 

 ف الشديد!هو.. الرشوة.. هي وحدها التي يمكن أن يكون لها أثر سريع.. للأس

 الحقبة الأولى للعولمة 
ما  كن له لم ي عام  شكل  غرب ب با وال والحة أن التاريخ الاقتصادي يفيد بين أورو

 -فقبل زمن النهضة الأوروبية، التمتع بهذا القوة الاقتصادية إلا في عصور قريبة نسبيا

ية صادية العالم قوة الاقت نت ال مثلا كا قدم  -القرن السادس عشر  كان الت صادي بل  الاقت

صين ند وال ثل اله صالح ، في يد كيانات كبرى غير أوروبية م ير ل بدأ الموقف يتغ كن  ل

في  -وهي الفترة التي شهدت ظهور الدولة 1511أوروبا بعد عام  سمونها  ما ي القومية ك

 مصطلح علم السياسة. 

وبللذلك تهيللأ المنللات لأن تتسلللم أوروبللا الغربيللة مقاليللد الأمللور بفضللل الثللورة 

قرن ،التجا . 19رية ثم الثورة الصناعية ولدرجة أن الفترة الزمنية الفاصلة من بدايات ال

عام  في  مدافع  بين دويّ ال ها  1912و لة علي من يط جدت  لى( و ية الأو حرب العالم )ال

 الوصف التالي: الحقبة الأولى للعولمة. 

نب أميركا لاستخدام العنصر  من جا لة  لف أن أي محاو يرى المؤ حال  كل  في 

هاالا نا إلي تي ألمح ية ال قوة الثلاث طار حزمة ال سا  -قتصادي في إ هي جهد مرهون أسا

بقدرة أميركا في الحفاظ على قدرة وحيوية اقتصادها الوطني. ثم يقول المؤلف مخاطبا 

ستند  12الرئيس أوباما: إن اقتصادنا المستند إلى نحو  تي ي تريليون دولار هو القاعدة ال

طاقإليها تفوقنا العسكري وا سع الن سي والاقتصادي الوا يزة ، لدبلوما نه الرك ما أ قدر  ب

 التي يقوم عليها دعائم الرفاا والاستقرار داخل أميركا ذاتها.

يا( فادح حال يرة وبعضها  هو ، ومن ثم فحل المشاكل في اقتصاد الداخل )هي كث

هم ، قاعدة القوة رقم واحد في هذا المضمار ير»شريطة أن يف قوة المقصود أن ا« الأم ل

ئة  بوتيرة بطي ها  مارس تأثير كي ت جال  ها الم نا ل ما أتح ها إذا  تؤدي دور صادية  الاقت

 الخطى ولكن فعالة التأثير. 

ها  لور في تي يب هذا النصيحة ال لف  يذ يضيف المؤ وعلى مستوى التخطيط والتنف

يافيللي  من مك ما  قول )والخطاب دائ صادية.. ي قوة الاقت عد ال من قوا ها  عدة يرا هم قا أ

يد  عل أن تج شنطون(: إذا أردت بالف في وا تب البيضاوي  المعاصر إلى الأمير في المك

لي  -بعد إذنك -عليك، استخدام القوة الاقتصادية ته ممث بين مكونا ضم  ما ي شئ نظا أن تن

تع  ير يتم وزارات الاقتصاد والدفاع والخارجية.. ومن الأهمية بمكان تعيين مسؤول كب

من بمساندة شخصية من جانبك وتك لدوائر  هذا ا عن  ون مهمته التنسية بين ما يصدر 

 دراسات وقرارات. 
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لي  ما ي لا ينسى المؤلف في نفس السياق أنه باحث أكاديمي.. ولذلك فهو يضيف 

 ( إلى مجموعة قواعد القوة التي يطرحها على الرئيس الأميركي: 288)ص 

خلال 1958في عام  - ية خاصة  بالغ الأهم نا  كونجرس قانو من  أصدر ال مد  سنوات ال

 الحرب الباردة.. وحمل القانون العنوان التالي: قانون تعليم الدفاع الوطني 

نات  لى معو صول ع يركيين الح طلاب الأم من ال تيح لآلاف  قانون أ جب ال بمو

في  كا  فوز أمير كي ت نت لازمة ل قة كا يدة ومتعم سات عد سلك درا مالية للانخراط في 

 في مجال الاقتصاد السياسي. معارك تلك الحرب الباردة.. وخاصة 

لدوائر  -سيادة الرئيس -ونحن بحاجة نب ا من جا إلى نفس المستوى من التشجيع 

الاتحاديللة علللى دراسللة فللروع الاقتصللاد السياسللي.. وإذا كنللت تللؤمن بحللة بللأن القللوة 

كون  بد وأن ت تي لا  لة ال هي العم سلاح(  شاق ال حرب أو امت شنّ ال بل  صادية )ق الاقت

لة أو رائ مي متداو نامج التعلي هذا البر فإن  صرة..  ية المعا قوة الدول ساحة ال لى  جة ع

سة أميركا  قع رئا في مو ئك  تيح لخلفا سوف ي شنطون  المدعوم اتحاديا من العاصمة وا

 إمكانات الخبرة والدرس من أجل أداء هذا المهمة على الوجه المطلوب. 

من عوا مع  لف  حول المؤ تاب يت من طروحات الك قوة عند هذا المنعطف  مل ال

 إلى العناصر غير المادية.  -العسكرية والاقتصادية كما رأينا -المادية

بل  شهير  قوة »ورغم أن هناك من أطلة على هذا العناصر اللا مادية وصفها ال ال

كارا « الناعمة طرح أف حاول أن ي هذا الوصف وي صحاب  مع أ لف  لف يخت إلا أن المؤ

 بديلة في هذا الخصوص. 

 اضاءة 
في  يرى المؤلف أن أي محاولة من جانب أميركا لاستخدام العنصر الاقتصادي 

في  -إطار حزمة القوة الثلاثية التي ألمحنا إليها قدرة أميركا  سا ب هي جهد مرهون أسا

 الحفاظ على قدرة وحيوية اقتصادها الوطني. 

 12ثللم يقللول المؤلللف مخاطبللا الللرئيس أوبامللا: إن اقتصللادنا المسللتند إلللى نحللو 

صادي تريليون دو سي والاقت نا العسكري والدبلوما لار هو القاعدة التي يستند إليها تفوق

خل ، الواسع النطاق فاا والاستقرار دا عائم الر ها د قوم علي تي ي يزة ال نه الرك ما أ قدر  ب

فادح  يرة وبعضها  هي كث لداخل ) صاد ا في اقت شاكل  حل الم ثم ف من  ها.. و كا ذات أمير

 هو قاعدة القوة رقم واحد في هذا المضمار. ، حاليا(

 الحلقة )الأخيرة(  -قواعد القوة في السياسة الخارجية -كتاب

 السياسة الخارجية في جوهرها: فن اجتذاب الآخرين 

 تأليف:ليزلي جيلب  
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قول فن المع يل الأخير  نى ، يرى المؤلف أن السياسة الخارجية هي في التحل بمع

حل القدرة على إقناع واجتذ كام لل لى الاحت بادرة إ اب الأطراف الأخرى. ويحذر من الم

 قبل أن تمارس الوسائل الاقتصادية والسبل الدبلوماسية دورها. ، العسكري للمشكلات

ويخلللص إلللى انتقللاد تطللورات الأمللور فللي السللاحة الأميركيللة مللن فللرض آراء 

ث نب الإ لى جوا علام ع سائل الإ يز و من ترك نرالات و لى الج مدنيين ع من ال بدلا  ارة 

في  كا المحوري  كد على دور أمير ية ويؤ مسّ المصلحة القوم القضايا السياسية التي ت

في  حل قضية الصراع في الشرق الأوسط على ضوء ما تحقة في حل قضية الصراع 

أيرلنللدا الشللمالية. وخلللال السللياحة الفكريللة الطويلللة التللي تجوّلنللا فيهللا بللين سللطور 

لى وطروحات هذا الكتاب نستطيع  قرب إ نه أ صقور»أن نصف المؤلف بأ « معسكر ال

فللي السياسللة الأميركيللة.. بمعنللى أنلله يللؤمن بقللوة الحسللم وقللوة تفعيللل الللدور القيللادي 

لى  بادرة إ حضّ على الم للولايات المتحدة بالنسبة لقضايا العالم الراهنة.. لكن دون أن ي

 الاحتكام لقوة السلاح أو شن القتال. 

نه لا يعني توصيف المؤلف  صقور أ سفيلد»بكونه من ال لد رام هو « دونا نه  أو أ

من مسرح « بول فولفوتز» ثر  في أك لى الاشتباك  بوش إ اللذين دفعا برئيسهما جورج 

في الأرواح أو  سواء  حة  غارم فاد كاليف باهظة وم من ت لك  عمليات بكل ما نجم عن ذ

ما قديرها. رب شعوب أو ت مودة ال من  لف  في الأموال أو في رأسمال أميركا  نصف مؤ

كذلك لأنه « متعقل»هذا الكتاب المهم بأنه فصيل  ية: وهو  من صقور السياسة الأميرك

غرورة ، أكاديمي دارس بقدر ما أنه خبير ممارس قوة الم هام ال وبمعنى أن لا تراودا أو

عالمي المجسد على الأرض قع ال قائة الوا بين ح نه و عد بي ها تبُا عن أن ، فإذا ب فضلا 

لت تضفي على  دراساته وممارسته ما زا سي  يل السيا في دنيا الكتابة الصحافية والتحل

 طروحاته في ثنايا هذا الكتاب قدرا ملحوظا من رشد الموضوعية. 

مايكللل »رأي مللن كنللدا... فللي هللذا السللياق يقللول سياسللي كنللدي مرمللوق هللو 

في عرضه النقدي لهذا الكتاب: يظل التفوق العسكري عنصرا لا غنى عنه « إجناتييف

فاق لل مادات الإن في اعت ضات  جراء تخفي عارض إ سبة ي لب بالمنا ية. وجي قوة الأميرك

ولكنلله يللرى أن القللوة لا بللد وأن تكللون فللي خدمللة السياسللة ، علللى أغللراض الللدفاع

عللدد ، )نيويللورك تللايمز، والدبلوماسللية لا أن تكللون سلليدة مهيمنللة علللى كللل منهمللا

من 23/3/2119 تاب(. يقودنا هذا إلى الطروحات الأخيرة  نب ، الك لة بالجوا ها تتع وكل

 غير المادية من استخدام القوة. 
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 عن الواقعية السياسية 
صقة  ية الملت مثلا الواقع قول  ونلاحظ في هذا الصدد أن الواقعية السياسية.. هل ن

هي التي تملي على المؤلف أن يوضح أن أي قوة معنوية غير مادية..  -بحقائة الأرض

ناي وهو « الناعمة»القوة أو أدبية.. أو هي  سور جوزيف  سميها البروفي على نحو ما ي

فارد عة هار ساتذة جام من أ مارس  -بدورا  ها أو ت تؤدي دور لن  ية  قوة اللاماد هذا ال

جزرة.. صا وال ستخدام الع ها ا نا إلا إذا واكب ظر مؤلف في ن ها  بديهي  -تأثير مرادف ال ال

 والإغراءات. للروادع الحوافز.. أو الوجه الحقيقي للتهديدات 

سة  قائلا إن السيا ية  سة الخارج سياق على مجال السيا والمؤلف يركز في هذا ال

قوع  مال و جاح واحت جراء الن ية إ بين إمكان الناجحة هي ذلك الخيط الرفيع الذي يفصل 

خاة  لدقية للأهداف المتو يد ا هو التحد ية  سة الخارج هذا السيا جديات  ساة. وأول أب المأ

 لمرتبطة بتحقية المصالح القومية للدولة. وهي بداهة الغايات ا

يضاف إلى هذا اتباع سياسة النفَسَ الطويل مع استخدام كل الأساليب المتاحة في 

بين  فات  ناء التحال ستمرار على ب مل با شنطن والع في وا سة الخارجية  صانع السيا يد 

قرارات خطيرة خاذ  حرب  -الدول الصديقة بعيدا عن الانفراد بالرأي أو ات من  -مثلاال

 جانب واحد. 

 كيف تجذب الآخرين 
تذاب  ية اج فن أو آل ها  ية بأن سة الخارج لف على تعريف السيا حرص المؤ كما ي

الآخللرين وليسللت سلللطة الفللرض أو الإملللاء أو إلقللاء المللواعظ أو المحاضللرات علللى 

ما  عة ل قع خبرة المتاب من وا هذا  سطورا  تب  نه يك مسامع هؤلاء الآخرين )ونتصور أ

قدمت ع تاريخيين أ فاء ال تى بالحل ية ح من الزرا بالقرار و فراد  من الان بوش  يه إدارة  ل

قدر  عراق ب ساحة ال في  لأميركا عبر المحيط الأطلسي وهو ما أدى إلى مشاكل أميركا 

 ما سبة وأدى إلى ورطة أميركا أيضا في مستنقع الجنوب الأسيوي في فيتنام(. 

جذب253وفي هذا يوضح المؤلف )ص  قوة ال في  ( أن  ها.. لا تع عرض ل تي ي ال

لى التراضلي  حرص ع من ال سط و ماس الحللول الو ضرورة الت من  كا  ساء أمير رؤ

 الائتلافات المنشودة.  -وتوافة الآراء مع الأطراف الأخرى من أجل تشكيل التحالفات

نا -وقصارى الأمر كما يقول المؤلف من جانب قول  قد ن ما  شطارة ك هي ال هو  ، أ

فرص تتمثل هي قدرة رئيس ال لى  قات إ يل التواف ولايات المتحدة )ومعاونيه( على تحو

 تتيح لواشنطن أن تمسك زمام القيادة ومنا تنطلة إلى مواجهة المشكلات. 

 فن المعقول 
قصللارى الأمللر أيضللا أن السياسللة الخارجيللة هللي فللن المعقللول كمللا يسللميها 

لإلمللام البروفيسلور جيللب وليسللت بالتلالي علمللا صلعبا أو تخصصلا يستعصللى عللى ا
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لو ما و والأفهام. لكن تتمثل مشكلتها في الغ عد الأخلاق.. ف مع قوا غات والتصادم  المبال

 بالك عندما يمارس القوم السياسة من منطلة غطرسة القوة المغرورة. 

سياسللتنا »هللي التللي تصلليب ، كمللا يسللميها المؤلللف، هللذا الشللياطين الثلاثللة

يار «.. الخارجية في وساعتها تحرمنا من فرص الاخت بدائل المطروحة..  بين ال سليم  ال

سليم لطبائع  هم  عن ف سة خارجية تصدر  جوهري لأي سيا مر  يار أ حين أن هذا الاخت

 الأمور. 

ية..  سة الخارج قة للسيا ية الفائ ولكي يسلط المؤلف مزيدا من الضوء على الأهم

يعللرض بالللذات إلللى الأحللداث التللي شللهدها التللاريخ الأميركللي الللراهن وشللكلت فيهللا 

حرب ال خلال ذروة ال ها  ها ومكانت كا وهيبت سمعة أمير قاذ ل طوق إن ية  سة الخارج سيا

 الباردة في عقد السبعينات من القرن الماضي. 

نت  مذكورة.. وكا قاذ ال ية الإن شهدت عمل تي  ساحة ال هو ال شرق الأوسط  كان ال

من  هين  كا الم سحاب أمير سنجر بان شارا كي سون ومست بة نيك في حق بدأت  قد  سألة  الم

 ض فيتنام. أر

مع  بدء علاقات  من  مذكور  وجاء الإنقاذ لسمعة أميركا بفضل ما حققه الثنائي ال

بين  قة  ية للعلا من تعم ية و يا الجنوب سي لكور لوجي ودبلوما عم تكنو من د صين و ال

 -واشلنطن وطوكيلو اليابانيلة.. مملا أضلاف إللى قلدرة أميركلا عللى الحلراك السياسلي

سللط مللع التركيللز علللى العلاقللات بللين مصللر الدبلوماسللي الواسللع فللي الشللرق الأو

كارتر  بة  خلال حق سلام  هدة ال سم معا صبح يوصف با ما أ يع  حد توق لى  وإسرائيل.. إ

 ومستشارا بريجنسكي. 

ية  سة الخارجية الأميرك حات السيا هو أن نجا لف  والمعنى الذي يذهب إليه المؤ

يه -في مجالات شتى استطاعت تي  -في رأ مل الإخفاق ال متص عوا بنص  -تجلتأن ت

ية وهي  -كلمات الكتاب كوبتر الأميرك طائرات الهلي شهد  لذي  يوم الأسود ا لك ال في ذ

صمة  سايجون )عا في  ية  سفارة الأميرك سطح ال فوق  من  ية  لول المتبق خر الف شل آ تنت

 فيتنام الجنوبية(. 

سيا  في آ عد الأمن والاستقرار والرخاء  في إرساء قوا بعدها نجح الثنائي أيضا 

لى حيث وساعدا عل كا إ سبة لأمير حد بالن قم وا عدو الاسيوي ر من ال ى تحويل الصين 

 أصبحت منافسا وأحيانا شريكا )تجاريا( للولايات المتحدة. 

أو  -عللن الشللرق الأوسللط يواصللل المؤلللف تحليللله موضللحا أن قضللية فلسللطين

هو  سخيفا و نراا  لذي  يرا ا سطيني»بتعب كابوس الفل في « الإسرائيلي -ال له  كن ح لا يم

ماما هامت الاهت في  ضا تركه  كن أي كن لا يم حيث ان الركود )ص ، لأسبوع القادم ول

 ( يؤدي إلى تسميم كل الأوضاع. 272
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في عهد  ية ) حات الإدارة الأميرك لى نجا لف إ ضا يحيل المؤ سياق أي فس ال في ن

عام  شمالية  ندا ال  2112كلينتون( في حل الصراعات الدموية بين طرفي النزاع في أيرل

 إلى الإفادة من بعض الآليات التي نجحت في هذا المضمار.. داعيا 

ية  وإن كنا نتحفظ على ما نسبه المؤلف إلى اثنين من أهم خبراء السياسة الأميرك

لرئيس  عوث ا شل مب وهما ريتشارد هاس رئيس مجلس العلاقات الخارجية وجورج ميت

ض في ق جاح  هذا الن عا  حين أرج شرق الأوسط  لى ال حالي إ ما ال لى أن أوبا ندا إ ية أيرل

الحللللول الوَسَلللط كانلللت تنبلللع ملللن جانلللب الطلللرفين )يعادلهملللا بداهلللة الفلسلللطينيين 

قادرا على  والإسرائيليين في الشرق الأوسط( إذ كان كل من هذين الطرفين في أيرلندا 

 حيث تركا مستقبل وضع أيرلندا الشمالية مفتوحا. « كبح جماح أحلامه»

فللي هللذا الإطللار تللأتي دعللوة المؤلللف إلللى دعللم الأطللراف الفلسللطينية القابلللة 

 للتفاوض أو الحلول الوسط باتباع سبل شتى منها الوسائل الاقتصادية. 

 دور إسرائيل والفلسطينيين 
شامل  طاب  قاء خ لى إل ما إ لرئيس أوبا لف ا يدعو المؤ ضا  طار أي فس الإ في ن

ظور مصالحها  يوضح فيه موقف أميركا واستراتيجيتها الجديدة تجاا المنطقة.. ومن من

 الأساسية في التصدي للإرهاب فضلا عن اعتمادها الراهن على البترول.. 

سعيها  في  شعوب المنطقة  مؤازرة  مع إيضاح أن أميركا هي القوة القادرة على 

نحللو الاسللتقرار والسلللام والرخللاء إضللافة إلللى التأكيللد علللى تعهللد أميركللا بتنفيللذ حللل 

ما الدول ها  قول حروف سطور ت هذا الفصل المحوري ب في  تين. ثم يختتم المؤلف تحليله 

ستوطنات 275يلي )ص  بأن توقف توسيع الم حل  هذا ال (: على إسرائيل أن تساهم في 

باعتبار أن هذا أشد النقاط حساسية واستفزاز بالنسبة ، القائمة أو بناء مستوطنات جديدة

 للفلسطينيين. 

يد  سبيل الوح ما ال قف أ شامل لو هد  بذل ج هو  سطينيين ف ساهمة الفل لواقعي لم وا

فللليس هنللاك مللن أمللر غيللرا يهللتم بلله الإسللرائيليون. وعلللى « الإرهابيللة»الهجمللات 

 الدبلوماسية الأميركية في أولى مراحلها أن تركز على هذا الخطوات العملية الهامة. 

  


